
هل تعلم ماذا يقوله القادة العرب للمسؤولين الروس عندما يجتمعون معهم بعيداً عن الأضواء؟ ف واقع الأمر يقولون لهم

كلاماً طيباً، لا بل يثنون عل صدقهم واحترامهم لحلفائهم، والوقوف إل جانبهم، والوفاء بالتزاماتهم واحترام تعهداتهم.

هذا ما سمعته من مصدر روس موثوق. قال حرفياً إن المسؤولين العرب باتوا يثقون بروسيا أكثر بثير مما يثقون بحلفائهم

الغربيين التقليدين، وخاصة أمريا.

طبعاً لسنا بحاجة للثير من الدلائل والإثباتات ك نصدق مقولة المسؤول الروس أعلاه. فلو قارنا مواقف الدول الغربية

بمواقف روسيا من حلفائها لوجدنا أن الروس، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهم، هم أكثر صدقاً وثباتاً ف

تحالفاتهم. صحيح أن القوى البرى ليست جمعيات خيرية، بل تتحالف مع الآخرين من أجل مصالحها بالدرجة الأول، لن

مع ذلك، أثبت الروس أنهم لا يذبون عل حلفائهم، ولا يبيعونهم كلاماً معسولا وتصريحات جوفاء، كما تفعل أمريا والغرب

.عموماً منذ بدء الربيع العرب

لا شك أن القيادة الروسية ساندت منذ خمس سنوات أحقر طاغية عرفته المنطقة ف العصر الحديث، ألا وهو طاغية الشام.

ولا شك أنها استخدمت الفيتو مرات ف مجلس الأمن الدول للدفاع عن أبشع الجرائم. لا بل إنها ما انفت تزود النظام

السوري بل أنواع السلاح ك يقتل شعبه، ويشرده بالملايين. ولا شك، كما لاحظنا ف الأسابيع القليلة الماضية، أن روسيا

لم تعد تتف بمساندة النظام السوري دبلوماسياً وعسرياً، بل تدخلت بنفسها لتعديل الموازين العسرية عل الأرض

لصالحه عندما شعرت أن حليفها السوري بات منهاً وقابلا للانهيار.. فلو نظرنا إل التصرف الروس بمنظار الأخلاق،

لشتمنا روسيا مئات المرات عل هذا الفعل القذر، ولأغدقنا عليها أبشع الأوصاف..

لن السؤال: مت كان العالم يحم عل السياسية بمقاييس أخلاقية؟ وما علاقة الأخلاق بالسياسة أصلا؟ فالتحالفات الدولية

عموماً، والسياسية خصوصاً، لا تقوم عل اعتبارات أخلاقية، بل عل مصالح استراتيجية وسياسية بحتة، ولتذهب الأخلاق

والمبادئ الإنسانية إل الجحيم. أرجو أن لا يقول لنا أحد إن أمريا تتحالف مع الدول الأخرى لسواد عيونها، أو لأنها مثال

يحتــذى فــ الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان. لقــد شاهــدنا علــ مــدى التــاريخ الحــديث أن واشنطــن هــ أكــبر داعــم

للديتاتوريات والفاشيات ف التاريخ، لا بل إنها أكثر قوة عظم ضربت بالأخلاق عرض الحائط ف تعاملاتها الدولية. كيف

لا وه تتعامل مع العالم منذ نشأتها بعقلية الاوبوي الذي لا يفهم سوى لغة الرصاص و"الطاخ طيخ"؟

طبعاً من حق أمريا، كما من حق روسيا أن تتحالف مع الآخرين بناء عل مصالحها بالدرجة الأول، لن المشلة الآن أن

مصالح اقتصادية واستراتيجية. ولنقارن فقط الموقف الأمري تعهداتها وتحالفاتها القائمة عل ا لم تعد تحترم حتأمري

ا بعد اندلاع الثورة السورية منظومة ما تسملقد أنشأت أمري .عموماً من ثورات الربيع العرب خصوصاً، والغرب

بـ"أصدقاء سوريا"، وجمعت حولها عشرات الدول دعماً للشعب السوري وثورته. وقد صدقها بعض المغفلين، ليتشفوا

لاحقاً أن أصدقاء الشعب السوري المزعومين نسخة طبق الأصل عن أصدقاء الفيسبوك، لا تحصل منهم إلا عل "اللايات"

فقط، حت إنهم يلجأون إل إلغاء صداقتك عند أول انتقاد بسيط.
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ف الاتجاه الآخر، قارنوا صداقة أمريا والغرب للثورة السورية ومن ساندنها من العرب وغير العرب بموقف روسيا من

حليفها ف دمشق. الفرق شاسع جداً، ويجعلك، رغم احتقارك للدعم الروس للقتلة والمجرمين ف سوريا، يجعلك تحترم

.مجلس الأمن الدول موقفها، ولم تتزحزح قيد شعرة منذ أن استخدمت الفيتو لأول مرة ف روسيا سياسياً، لأنها ثابتة عل

وبينما كانت أمريا تبيع السوريين وحلفاءها العرب والإقليميين تصريحات جوفاء من قبيل: "عل الأسد أن يتنح" وما

شابه ذلك من تصريحات باتت مثاراً للسخرية والتهم، كانت روسيا تقف إل جانب النظام السوري بل ما أوتيت من قوة،

ولم تغير خطابها السياس والإعلام قيد أنملة.

ا التأمري س. حتوليس الع ،تتناسب مع الموقف الروس ومن الواضح الآن أن الآخرين باتوا يغيرون مواقفهم ك

صدعت رؤوسنا وه تقول إن أيام الأسد معدودة، باتت تؤيد الموقف الروس. وكذلك العرب وأوروبا.

وقد لاحظنا ف الآونة الأخيرة أنه حت حلفاء أمريا من العرب وغيرهم باتوا يحجون إل موسو لعقد الصفقات والتقرب

من بوتين بعد أن خذلهم حليفهم التقليدي أمريا، وتركهم لمصيرهم. قد يرى البعض أن لا أحد يستطيع أن يتقارب مع

روسيا دون ضوء أخضر أمري، وأن كل ما تفعله روسيا بمباركة أمريية، لن هذا الرأي قد يون نوعاً من الأحلام.

فالتخاذل والتردد الأمري ف السنوات الماضية أفقد أمريا الثير من هيبتها، وأعط الثير من الاحترام لروسيا، بغض

النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مواقفها. لاحظوا كيف باعت أمريا حلفاءها، وخاصة الذين سقطوا ف الثورات العربية،

ولاحظوا كيف حمت روسيا أكبر سفاح عرفه التاريخ الحديث، واستقبلته ف الرملين رغماً عن أنوف الشرق والغرب.

انظروا إل مئات الطائرات والصواريخ والأسلحة الروسية المتطورة الت تملأ مناطق النظام، بينما تمنع أمريا حلفاءها من

تقديم صواريخ بدائية للمعارضة السورية ك تتصدى بها للطيران السوري والروس الذي يحرق الأخضر واليابس.

لا شك أن البعض سيقول إن روسيا، كأمريا، تبيع وتشتري بنا. وهذا صحيح، فالروس لا يدعمون بشار الأسد من أجل

عينيه، بل من أجل مصالحهم الإستراتيجية والاقتصادية بعيدة المدى. لن أليس من الأفضل أن تون الدول الضعيفة

مرتبطة بقوة استعمارية استغلالية موثوقة وصادقة وثابتة عل مواقفها كروسيا، بدل التحالف مع قوى استعمارية تخون

أتباعها، وتخذلهم ف أحلك ظروفهم، وتضحك عليهم بالوعود الاذبة؟ لقد علق أحدهم عل الميوعة الأمريية ساخراً: "أوباما

ظل يقول لخمس سنوات إن بشار الأسد فقد شرعيته، وعليه أن يرحل، لن أوباما بات يقول اليوم: الشعب السوري فقد

شرعيته بشل كامل، وعليه أن يغادر سوريا فوراً".. وشر البلية ما يضحك.
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